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مناعتنا حياة

سـألت أحد طلاب التخطيـط العمراني ذات 
يوم مـا هي الشـخصية أو الهويـة البصرية 
التي تسـتحضرها فـي ذهنك عـن مدينتك؟ 
فقـال لـي: إذا كنت تريـد إجابـة مثالية لهذا 
السـؤال من أجـل الامتحـان فسـوف أجيبك 
بالقـول »إن أكثر ما يميز مدينتي شـوارعها 
الفسـيحة، وميادينهـا، وحدائقهـا الغنـاء، 
ومركزها النابض والمفعـم بالحياة. تتناغم 
هـذه العناصر فـي مجملها لتشـكل أنماطا 
عمرانية تتماهى مع احتياجات كافة شرائح 

. لمجتمع ا
أمـا إذا أردت إجابـة حقيقيـة بلا رتـوش 
فأكثر ما تتسـم به مدينتي انتشـار المحلات 
التجاريـة علـى جانبـي الشـوارع وخاصـة 
والمقاهـي  السـريعة  الوجبـات  مطاعـم 
والصيدليـات ومحلات الحلاقـة. لقد أصبحنا 
نواجه إشكاليات نقص المواقف والاختناقات 
المرورية يوميـا في الصباح والمسـاء حتى 
اعتدنـا عليهـا وأصبحت جزءا مـن حياتنا«، 
واسترسـل في حديثـة قائلا: مركـز مدينتي 
يبعد عن مـكان إقامتي أكثر من 20 كيلومتر 
فمـا الـذي يدعونـي لزيارتـه فاحتياجاتـي 
اليوميـة أقضيهـا فـي الأسـواق القريبة ولا 
حاجـة لقطع كل هـذه المسـافة فضلا عن 
تكبـد عنـاء الازدحام المـروري وعـدم توفر 

مواقـف كافية للسـيارات؟
أمـا أذا كنـت تسـأل عـن الصـورة البصرية 

لمدينتـي التـي علقت وترسـخت فـي ذهني 
منذ عقد من الزمان فهي انتشـار الحفريات 
وأعمال الأشغال العامة والحواجز الخرسانية 
ومخلفات البناء، مدينتي ترتبط مع الحواجز 
الخرسانية بحكاية طويلة، وعلاقة وطيدة، إذ 
لا يمكنك السـير في الشارع دون مشاهدتها 
لمـرات متعـددة وفـي مواضـع مختلفـة، 
الحواجز أو الصبات الخرسـانية في مدينتي 
مثل )الجوكـر( توضع في كل مكان لسـبب 
أو حتى بدون سـبب؛ ولها مآرب أخرى سواء 
لتنظيـم الحركـة المرورية فـي المنعطفات 
وعلـى جانبي الطـرق وفي مداخـل المواقف 
والأسـواق والمجمعـات السـكنية، كما أنها 
تستخدم أيضا لحماية بعض المرافق الهامة 
مثل أبراج الكهرباء، وأسوار المباني، وبعض 
المولـدات الكهربائيـة. لقـد أضحـت هـذه 
الحواجز الخرسـانية بمثابـة الصديق الدائم 
الـذي لا منـاص منـه يرافقنا أينمـا ارتحلنا، 
نجدهـا فـي الشـوارع المحليـة والتجاريـة 
والطـرق السـريعة؛ بـل هي معـك حتى في 

السفر! طرق 
فـي الواقـع، لـم تشـكل إجابـة الطالـب ما 
يدعو للدهشـة بالنسـبة لي كمتخصص في 
التخطيط العمرانـي؛ فالمدن الكبرى تصعب 
إدارتهـا نتيجـة ترامـي أطرافهـا ويتلاشـى 
دور المركز أو وسـط المدينـة القديم نتيجة 
صعوبة الوصولية وتباعد أحيائها السـكنية. 
و الصـورة الذهنية في بعـض المدن الكبرى 
مشوشـة ويغلـب عليهـا هيمنـة النشـاط 
الاقتصـادي والبناء الخرسـاني، وهكذا تبدو 
هذه المدن في حالة حركة دؤوبة بين معاول 
الهدم وأدوات البناء للتعامل مع قضايا النقل 
والوصولية والطلب على الإسكان والخدمات. 
تحاول هذه الأعمال الإنشائية وضع مساحيق 
التجميل للمدينـة المترهلة بالحفر والترميم 
تـارة وفي البناء والتجديد تـارة أخرى فما أن 

ينتهي مشـروع حتى يبدأ مشـروع آخر.
إن شـخصية المدينـة المسـتدامة هـي تلك 
التي يمكـن أن نميـز بين أحيائها السـكنية 
ومسـاراتها وحدودهـا وميادينهـا العامـة 
عناصرهـا  تترابـط  وسـهولة.  بوضـوح 
العمرانية من خلال مخطط هيكلي مدروس، 
وتتكامل من خلال تصميم عمراني وتشـكيل 
بصـري بديع نسـتحضره عندمـا نزورها أو 

نعيـش فيها. 
إن بناء شـخصية المدينة يتطلـب أن تعكس 
طموحـات فئاتهـا الاجتماعيـة مـن خلال 
نظام حوكمة يسـهم فيه سكانها، هذا البناء 
والعمـران لا يقتصـر على التكوين الجسـدي 
للمدينـة بمـا يحملـه مـن عناصـر ماديـة؛ 
بـل بالمعانـي الوظيفيـة، والقيمـة الثقافية 
والتاريخيـة، والمضاميـن الاجتماعيـة التي 
تؤكد على مبدأ المشاركة المجتمعية، وتحمل 
الصـورة المرئيـة للمدينة هـذه المعاني من 
خلال ما تقدمه مـن عناصر ترسـم التصور 
البصري في ذهنية سـكانها لتشكل فيما بعد 

شـخصية المدينة.

أطلقت هيئة »الزكاة والضريبة والجمارك« 
مبادرة تحفيزية لأصحاب المنشآت لإلغاء 
الغرامـات وإعفاء مـن العقوبـات المالية 
لجميـع  الخاضعيـن  المكلفيـن  لجميـع 
الأنظمة الضريبية ولمدة ستة أشهر ابتداء 
من بداية شـهر يونيو، وتأتي هذه المبادرة 
دعما للمنشـآت لتخفيف الآثار الاقتصادية 

بسـبب جائحة كورونا.
تعتبر هذه المبـادرة، بالإضافة إلى مبادرة 
إعـادة تصنيـف المخالفـات والعقوبـات 
المضافـة  القيمـة  بضريبـة  الخاصـة 
المرتبطـة بالمخالفـات الميدانيـة والتـي 
أعلن عنها قبل أشـهر، بمثابة دعم وتحفيز 
للمنشـآت للاسـتفادة منهـا مـع ضرورة 
الالتـزام والامتثـال لجميع أنظمـة ولوائح 

الضرائـب وغيرهـا مـن التزامات.
يجـب علـى الجميـع اعتبـار مثـل هـذه 
نضمـن  لـن  فـرص  بمثابـة  الإعفـاءات 
تكرارها. الجميع يعلم أن الاسـتهتار وعدم 
الالتزام يسـبب عبئـا ماليا على المنشـأة، 
ولكن تكرارها يسـبب تراكمات للمخالفات 
تؤدي لصعوبات مالية ستواجهها المنشأة. 
ولذلك على جميع المنشـآت الاستفادة من 
مبـادرة الإعفاء من الغرامات هذه والالتزام 

بالأنظمـة فيمـا بعد ذلك.
قـرارات الإعفـاء هـذه شـملت الإعفاء من 
غرامـة التأخـر في التسـجيل فـي جميع 
التأخـر  وغرامـات  الضريبيـة،  الأنظمـة 
فـي السـداد، وغرامـات التأخر فـي تقديم 
أنواعهـا،  بجميـع  الضريبيـة  الإقـرارات 
وغرامات تصحيح الإقـرار لضريبة القيمة 

مخالفـات  غرامـات  وأيضـا  المضافـة، 
الضبط الميدانـي المتعلقة بتطبيق أحكام 
العامـة  الالكترونيـة والأحـكام  الفوتـرة 
الأخرى لضريبة القيمة المضافة. الضرائب 
المبـادرة هـي ضريبـة  المشـمولة فـي 
القيمة المضافة وضريبـة الدخل وضريبة 
الاسـتقطاع وضريبة التصرفـات العقارية 

وضريبـة السـلع الانتقائية.
مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة 
المضافـة المشـمولة في المبادرة تشـمل 
عـدم الالتـزام بفاتـورة الضريبـة، وعـدم 
إضافـة جميـع عناصرهـا وعـدم حفـظ 
الفواتيـر والمسـتندات المتعلقـة، وعـدم 
الدائنـة  الإشـعارات  بإصـدارات  الالتـزام 
المدينة، ومنـع وإعاقة موظفي الهيئة من 
أعمالهم الرقابية واحتساب الضريبة بشكل 
خاطـئ، وأي مخالفة حكم آخر من أحكام 
نظـام أو لائحـة ضريبة القيمـة المضافة. 
وأيضـا جميع عناصـر وشـروط الفاتورة 
الالكترونية بما فيها عـدم إبلاغ الهيئة عن 
أي عطـل وعـدم تضميـن رمز الاسـتجابة 
السـريعة وحـذف أو تعديـل الفواتيـر أو 

الإشعارات.
التسـجيل فـي النظـام الضريبـي ضروري 
بالنسـبة لغير المسـجلين الذين لم يسـبق 
تقديمهـا مـن قبـل، ليتمكنـوا مـن تقديم 
الإقـرارات والإفصـاح عـن كافـة الضرائب 
غير المفصح عنها بشـكل صحيح، وسداد 
كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات 
التـي سـيتم تقديمها أو تعديلهـا للإفصاح 
بشـكل صحيح عـن الالتزامـات الضريبية 

. لمستحقة ا
أيضـا تتيـح الهيئة إمكانية التقـدم للهيئة 
بطلب تقسـيطها شـريطة أن يتـم تقديم 
الطلب ويتم دراسـته والموافقـة عليه من 
قبل الهيئة أثناء سـريان المبـادرة وأن يتم 
الالتزام بسـداد جميع الأقساط المستحقة 
خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة 

التقسـيط المعتمدة من الهيئة.
تفاصيـل المبـادرة موضحـة فـي الدليـل 
الإرشـادي المبسـط ومتـاح علـى موقـع 
الهيئة الالكتروني، حيـث إنه يتضمن على 
شـرح مفصل لأبرز ما تناولـه قرار الإعفاء 
مـن الغرامـات، بما فـي ذلك إيضـاح أنواع 
الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من 
الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات 
تقسـيط المسـتحقات المالية، إلى جانب 
التعريف بمخالفات الضبـط الميداني التي 
تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
قد لا تتكرر فرص الإعفـاءات كثيرا، ولذلك 
أنصـح الجميـع باغتنـام هـذه الفرصـة 
لتصحيـح أوضاعهم المتعلقـة بالضرائب، 
والالتـزام والامتثـال فيمـا بعـد بجميـع 
الأنظمـة واللوائـح الضريبيـة، بـدلا مـن 
تعريض المنشـأة للمخالفـات والعقوبات 
المالية والتي تؤثر سـلبا على المنشأة عند 

تكرارها.
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باحث في التاريخ

صهيب الصالح 

باحث سياسي واجتماعي

لن ينسـى جيلي ذلك البرنامج الفريد الذي حمل 
عنوانا بسـيطا جـدا لكنه متفردا فـي مضمونه 
ومحتـواه وهو برنامج »ربوع بلادي« من إعداد 
وتقديم الإذاعي الشامل خالد زارع وإخراج يحيى 
توفيق، والذي عرض لأول مرة في عام 1399هـ، 
وكان لـه الدور الكبيـر في تعريف المشـاهدين 
المعالـم  المملكـة وأهـم  بمـدن ومحافظـات 
التاريخيـة فيها. وأجـزم ألا أحد من جيلي يمكن 
أن ينسى أغنية البرنامج المصاحبة والتي قامت 
بأدائهـا عفراء المرزوقـي بصحبة مجموعة من 
الأطفال وتقول فيها: ربوع بلادي، علينا بتنادي، 
وتقول تعالوا، شـوفوني يا أولادي، بلادي بتنادي 

يا أولادي.
كان ذلـك ما لهج به فـؤادي، ونطق به لسـاني، 
وأنـا أحط الرحال من بعد غيبة طويلة في مطار 
الأميـر سـلطان بـن عبدالعزيـز بمدينـة تبوك، 
لأجـده مختلفا عن سـابقه، حديثا في تصميمه 
بجسـوره المتحركة إلى باب الطائرة، وما يعنيه 
ذلك من سلاسـة في الحركة وصولا إلى الساحة 
الخارجية الأنيقة بمظهرها، والرحبة بمساحتها 
وبإنسـانها البشـوش اللين في تعامله، لاسـيما 
عنصـر الأمن الموكل إليه تسـيير حركة المرور، 
ذلـك الذي لم أره متوترا وهو يسـتحث المركبات 
للتحرك حال توقفها السـريع لتحميل الواصلين، 
والحـال كذلـك مـع جميـع قائـدي المركبـات 
الذيـن لم يتأففوا جـراء تأخرهم قليلا، وكأنهم 
متوافقـون على ذلـك بخلق مدني قلما تعيشـه 
المدن الرئيسـة. أدركت في حينه أنني في مدينة 
مختلفـة، سـمحة بطبيعتهـا علـى الرغـم من 

تنوعها السـكاني، واختلاف مشـاربهم.

وهـو ما تأكد لـي مع مرور الوقـت، حيث دلفت 
إلى مدينة واسـعة الأرجاء بشوارعها الفسيحة، 
ومسـطحاتها الخضراء الواسـعة، وبتخطيطها 
الحضري الجميل، ودماثة أهلها، وكان أن تنبهت 
إلى اهتمام قائـدي المركبات بالقواعد المرورية 
وبخاصة عند الميادين الدائريـة )الدوارات( كما 
نقـول، فكان أن لاحظـت ورفاقي ولمـرات عدة 
التزام المركبات بنظام الأفضلية في الحركة لمن 
هو فـي داخل الميـدان، وحقـا ولوهلة تصورت 
أني فـي مدينة خارج المملكـة، وليعذرني أهلي 
فـي مدينة جـدة فغالبا لا نلتزم وأنـا منهم بهذه 
القاعـدة المروريـة، ونتصـور بأن الحـق للأجرأ 

الشديد. للأسف 
فـي تبوك رأيـت حياة مدنيـة عالية المسـتوى، 
مكتملـة الخدمات التعليمية علـى الصعيد العام 
والعالي بمدارسها وجامعتها الحكومية والأهلية، 
ومسـتوفية في جانبها الصحي بمستشـفياتها 
العامة والمتخصصة، ناهيك عن خدمات البلدية 
المختلفة وغيرها من الخدمات العامة والخاصة 
التي حرص سـمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد 
بن سـلطان على اكتمالها وبشكل نموذجي كما 
أتصـور، ولا أقول ذلك من باب الحدس والتخمين 
بـل من بـاب المشـاهدة والمعرفة، ثـم من باب 
النظر في سلوك ساكنيها الذين أشرت إلى جانب 
منهـم، وهو أهـم جانب يمكـن أن ترقب فيه أي 

مجتمع.
في هذا السـياق أشير إلى أهمية مدينة تبوك في 
ذاكرتنـا التاريخية، فهي المدينة التي اسـتقبلت 
جيـش العسـرة بقيادة رسـول الله -صلـى الله 
عليه وآله وسلم- فيما عرف في السيرة المباركة 

بغزوة تبوك، وهي القاعـدة الأولى المركزية بعد 
ذلك لاسـتكمال عمليات انتشـار المسـلمين في 
أقطـار بلاد الشـام، ولذلـك كانت ولم تـزل آخر 
معاقل شـبه الجزيرة العربية على حدود الشمال 
الغربـي وصـولا إلـى بلدة معـان الواقعـة حاليا 
في المملكـة الأردنية، كما باتت محطة رئيسـة 
لمختلـف قوافل الحج الشـامية المتجهة لأرض 
الحرمين الشـريفين، وهو ما يجعل منها مدينة 

مركزيـة على الصعيـد الجغرافي والحضري.
أختم بالإشـارة إلى أن منطقة تبوك ثرية بآثارها 
التاريخيـة، وتراثها العمراني الصخـري الفريد، 
وهو مـا لاحظته فـي طريقي إلـى مدينة حقل 
السـاحلية على الحـدود السـعودية الأردنية في 
خليـج العقبة، حيـث يزخر الطريـق الرابط بين 
مفرق بلدة بئر بـن هرماس ومدينة حقل بكثير 
مـن تلـك التكوينـات الصخرية الجميلـة علاوة 
على غيرها فـي محافظة حقل، تلك التي تبهرك 
بسـاحلها البكـر، وجمـال تكوينهـا الجغرافي 
الجامع بين السهل والتل، واستراتيجية موقعها 
الجغرافي المطل علـى دول متنوعة، ناهيك عن 
صفـاء مياهها الـذي لم تعبث به عـوادي الزمن 

وآفات المدنيـة الحارقة.
حقـا هي )تبـوك التي تنسـيك أمك وأبـوك( كما 
جـرى القول به في اللغـة الدارجة، وهي عروس 
الشـمال وبوابته الرئيسـة إلى آفاق بلاد الشـام 
ثقافـة ومسـكنا، وقبـل ذلك وبعده فقد شـاءت 
الأقـدار أن تكـون هـي الأرض التـي جمعت في 
رحابهـا مـن كل أبنـاء المملكـة شـرقا وغربـا 
وشـمالا وجنوبا ليشـكلوا نسـقا وطنيـا واحدا 

جميلا فـي مضمونـه ومبناه.

تنزلق طبيعة العلاقات بين القوى الدولية الكبرى 
إلى صراع في منطقة وسـط بيـن ثنائية الحرب 
والسلام، وهذه الحالة غالبا ما تقود إلى الحيرة 
والغموض حيـال طبيعة الصراع وما سـتفضي 
إليـه مـن سياسـات واتجاهـات جديـدة ربمـا 
ستسـتمر زمنا طويلا وتنعكس على دول العالم 
الأخـرى، فمن جهة، يسـتمر العالـم الغربي في 
ضخ عشـرات العقوبـات على روسـيا ومليارات 
الـدولارات مـن الأسـلحة والمعدات العسـكرية 
لدعـم أوكرانيا التي مـا زالت تطلـب المزيد غير 
فطنة لعواقب الاستجرار الغربي، ويحاول العالم 
الغربـي في الوقت ذاتـه تأمين إمـدادات الطاقة 
والغذاء لنفسـه بصرف النظر عما ستحتاجه أو 

سـتعانيه بقية دول العالم.
ومـن الجهة الأخرى تصر روسـيا على توسـيع 
إجراءاتها العقابية المعاكسـة تجاه ما تصنفها 
»دولا غيـر صديقـة« لتشـمل تلـك الإجـراءات 
تسييس القطاع المالي وإمدادات الطاقة والغذاء 
وفق منطـق المعاملة بالمثل، حتـى وإن كلفها 
ذلك عزلا موجعا عن النظام الاقتصادي العالمي، 
خاصة وأن روسيا تتمتع بالاكتفاء الذاتي الكامل 
في هذه المنتجات، فـي أثناء عملها على تعافي 
الروبـل الروسـي تدريجيا بعدما وصـل إلى أدنى 

مستوياته أوائل شـهر مارس الماضي.
ويـكاد يكون مـن البديهـي التماس شـدة تأثير 
المفروضـة علـى روسـيا  الغربيـة  العقوبـات 
ومخاطرهـا علـى الـدول الناميـة خاصـة مـن 

حيـث إمدادات الغـذاء، لكن فـي الحقيقة، وعلى 
خلاف الولايات المتحدة، فكلما قسـت أوروبا في 
عقوباتها على روسيا وزادت أيضا من مساعداتها 
العسكرية لأوكرانيا فهي تقسو على نفسها أكثر 
بالنظر إلى روابـط الجغرافيا المقترنة مع البيئة 
الاقتصادية والأمنية، فروسيا تعد ثالث أكبر مورد 
لأوروبـا بعد الصين والولايات المتحدة -بحسـب 
هيئة »يوروسـتات« الأوروبية للإحصاءات- وهو 
مـا يعني أن الشـركات الأوروبية سـتواجه خطر 
الدخـول في اضطرابات اقتصادية كبيرة وهي لم 
تتعاف بعد من صدمة جائحة كورونا، واستجابة 
لاسـتمرار هذه الحالة سـتخرج الـدول الأوروبية 
منهكة اقتصاديا وسياسـيا مـن هذا الصراع مما 
سـيهدد مكانتهـا القياديـة، وسيفسـح المجال 
لبروز قوى جديدة تتسم سياساتها بالاستقلالية 

وتنويع التحالفات الاسـتراتيجية.
ويبـدو أن عـددا من النخـب والأحـزاب الحاكمة 
في مختلـف أنحاء العالم متحفـزة لهذه الفكرة 
وهـي تتابع أيضـا منـاورات الولايـات المتحدة 
بالقـرب مـن حافـة العجـز عـن الحفـاظ على 
الرئيسـيين  حلفائهـا  مـع  علاقاتهـا  سلامة 
واتسـاع الفجـوات بينهم، وكل مـا تحتاجه هذه 
الـدول الآن هـو التكيف مع الاحتياجـات الدولية 
الحديثة، وزيادة الدوافع نحو إنجاز الاسـتقلالية 
مـن خلال إعلاء شـأن الـروح الوطنيـة ومناداة 
المجتمع الدولي بتشـكيل نظام اقتصادي مبني 
علـى النمو الذاتـي للدول وليس بالضـرورة عبر 

الاعتماد المتبادل الذي فشـل فـي إيقاف الحرب 
الروسـية، مع دعم وتعزيـز المعايير المناهضة 
للرأسـمالية والليبرالية السياسـية فـي الثقافة 
العامة في مقابل الدعوة إلى الاعتراف بالتعددية 
الثقافية واحترامها، خاصة بعد ما لمسـته هذه 
الدول من تمحـور كافة التدابير الغربية الوقائية 
في مجـال الطاقة والأمـن الغذائي حـول العالم 
الغربـي فقط؛ ليس من مكانـة الحاجة الملحة، 
ولكن من مكانة المتعالي الذي ينظر إلى نفسـه 
بأنـه »المركـز« الذي لا يلزمـه أن تكون علاقاته 
متكافئـة مـع »الهامش« من الـدول، فهما على 

طرفي نقيـض دائما.
إن زمان الدول ليس زمانا ميكانيكيا خطيا يؤدي 
إلى نتيجة واحدة حتميـة، بل هو زمان ذو حركة 
دائمـة يشـمل فـي أطـواره التكون والنشـوء ثم 
التغيير والسـقوط والنهـوض والهيمنة وغيرها 
من الأطوار التي لا تتبع نمطا كونيا محددا، وهذه 
الحالة التي يعيشها العالم ما بين الحرب والسلام 
أكـدت أن مـا هو كائن اليـوم في النظـام الدولي 
وطبيعة العلاقات بين الدول ليس شرطا أن يكون 
الشـكل الأمثل لما يجـب أن تكون عليـه بعد هذا 
الصـراع، وهذا كفيل بأن تدركـه الدول المتحفزة 
والأمنيـة  السياسـية  بكافـة حواسـها  حاليـا 
والاقتصاديـة؛ ليكون محـركا لتخارجها من هذا 
الصـراع بمراكز أقـوى وفق مقيـاس التاريخ، إذا 
ما توافرت لديها الإرادة السياسية في تغيير سير 

هـذه الأزمة لصالحها.
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